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التصنيف اللغوي بين المقبوليَّة والأفضليّة
اللغة الرديئة نموذجاً

د أبو نوَّاس عمر محمَّ

كلية اللُّغات - الجامعة الألمانيةّ الأردنيةّ
عمان - الأردن

تاريخ الاستلام 31-12-2013                                    تاريخ القبول  2014-02-12

ملخص البحث

ــة  ــة والأفضليّ ــة بيــن المقبوليّ تأتــي هــذه الدراســة للنظــر فــي تصنيفــات اللغوييــن للأنمــاط اللغويّ
ــدأتِ الدراســة بالحديــث عــن  ــد ابت ــة، وق ــى دراســة أنمــاط اللغــة الرديئ ــز عل ــق التركي عــن طري
ــم  ــر الحك ــم عرضــتْ لمعايي ــاً ونشــأة، ث ــة مفهوم ــي الدراســات اللغوي ــة ف ــة الرديئ ــح اللغ مصطل
باللغــة الرديئــة التــي كانــت تتمثــل بالبعــد عــن القيــاس، وموافقــة الاســتعمال أو كثرتــه، وغرابــة 

ــة. ــة اللغوي العمليّ

ــاً للمســتويين الصوتــي والصرفــي،  ــل وفق ــم عليهــا رداءةً بالتحلي ــي حُكِ ــتِ الأنمــاط الت ــد تناول وق
ــتْ إليهــا.     وخُتمــتْ بخاتمــةٍ عُرِضــتْ فيهــا أهــم النتائــج التــي توصل
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المقدمة 

ــيدنا  ــلين س ــق والمرس ــاء والخل ــى أشــرف الأنبي ــن، والصــلاة والســلام عل ــدُ لಋ ربّ العالمي الحم
ــد: ــن وبع ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه أفضــل الصــلاة والتســليم وعل ــد علي محم

فقــد بــذل اللغويــون الأوائــل جهــوداً كبيــرةً فــي جمــع اللغــة وتقعيدهــا وتقنينهــا وتبويبهــا، ووضعــوا 
الأحــكامَ المختلفــةَ التــي تكفــلُ للعمليــة اللغويـّـة ســلامتها وديمومتهــا، كمــا بنــوا قواعدهــم وأحكامهم 
انطلاقــاً مــن جملــةٍ مــن الأصــول النحويـّـة المُحكمــة، فاعتمــدوا علــى القيــاس، والســماع، والتعليل، 
واســتصحاب الحــال، وجعلــوا وَكدهــم ينصــبُ فــي أثنــاء التقعيــد علــى بنــاء القاعــدة علــى الأغلــب 

- الأعــم- ؛ فــإذا واجههــم شــاهدٌ خالــف القاعــدة حاولــوا تطويعــه وتأويلــه لينســجمَ مــع القاعــدة.

أمّــا إذا تعــارض الشــاهدُ مــع أصولهــم، فكانــوا يصــدرون الأحــكام المختلفــة فيــه؛ لذلــك لا غرابــة 
أنْ يسُــمَعَ عنهــم وصــف لغــة مــا بالشــذوذ، أو بالقبــح، أوبالقلــة، أوبالغرابــة، أوبالنــدرة،أو بالرداءة، 

وينعتونهــا بأشــدِّ النعوت.

ومــن هنــا، جــاء هــذا البحــثُ لينظــرَ فــي ظاهــرة التصنيــف اللغــوي مــن حيــث المقبوليـّـة 
والأفضلية،عــن طريــق الوقــوف عنــد اللغــة الرديئــة، فكثيــرٌ مــن الأنمــاط أخــذتْ حكــم المقبوليَّــة 
اللغويــة مــن الناحيــة التداوليـّـة أو التقعيديـّـة، إلا أنهّــا لــم تصــلْ إلــى درجــة الأفضليـّـة؛ لأنَّهــا ابتعدتْ 

ــى ألســنة أبنائهــا.    ــم توُافــق كثــرة الاســتعمال، وشــيوع النمــط عل عــن القيــاس، أو ل

ــم_  ــا يعل ــة_ فيم ــة الرديئ صــت لدراســة اللغ ــى دراســةٍ مســتقلةٍ خُصِّ ــر الباحــثُ عل ــم يعث ــا ل ولمّ
فقــد قــام بدراســة هــذا الموضــوع معتمــداً علــى المنهــج الوصفــيِّ التحليلــيِّ منهجــاً فــي البحــث، 
ــرداءة، وحــاولَ تحليلهــا  ــر الحكــم بال ــاً لمعايي ــام بتصنيفهــا وفق ــة، وق ــاولَ أنمــاطَ اللغــة الرديئ فتن

ــة. ــة والصرفي ــن الصوتي ــن البنيتي ــاً م ــوي، ودراســتها انطلاق ــن التطــور اللغ ــاً لقواني وفق

ــه وحــده، وإنْ أخطــأت  ــتُ فمن ــإنْ أصب ــه الخيــر، ف وأخيــرا ً، فــالಋَ أســألُ أنْ أكــونَ قدَّمــتُ مــا في
ــى كلِّ حــال.        ــي، والحمــدُ لಋ عل فمن

اللغة الرديئة في الدراسات اللغويّة:

المصطلح والمفهوم

يشــير المعنــى اللغــوي للفظــة )الــرديء( إلــى المنكــر المكــروه، فقــد جــاء فــي لســان العــرب:” 
دِيءُ المُنْكَــرُ المَكْــروُه، وَرَدُؤَ الشــيءُ يـَـرْدُؤُ رَداءة فهــو رَدِيءٌ فسََــدَ فهــو فاســدٌ ورجــلٌ رَدِيءٌ  والــرَّ
كذلــك مــن قــومٍ أرَْدِئــاءَ بهمزتيــن عــن اللحيانــي وحــده وأرَْدَأْتــه أفَْسَــدْته”.)ابن منظــور،2003 ، 
6/131( أمّــا الثعالبــي)1998، ص76( فقــد أشــار إلــى معنــى الــرديء فقــال :« الــرديء حثالــة 
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ــت  ــن البي ــره وم ــت عك ــن الزي ــه، وم ــام حثالت ــن الطع ــا، وم ــم نفايته ــن الدراه ــو م كل شــيء فه
قمامتــه، ومــن الــكلام هــراؤه ومــن الأمــور سفاســفها.« 

وقــد اســتعُمِل مصطلــح اللغــة الرديئــة منــذ بواكيــر الــدرس اللغــوي عنــد اللغوييــن الأوائــل، فقــال 
الخليــلُ بــن أحمــد) الفراهيــدي ، د.ت ، 3/314( فــي العيــن: “وطــيء تقــول: محيتــه ومحيــاً ومحواً 
وامّحــى الشــيء يمّحــي امَّحــاء وكذلــك وامتحــى: إذا ذهــب أثــره، الأجــود امّحــى، والأصــل فيــه 

ــا امتحــى فلغــة رديئــة “  انمحــى، وأمَّ

ولعــلَّ الــرداءةَ نقيــضُ الجــودة، إذ إنَّ هذيــن المصطلحيــن يســتعملان للحكــم علــى الأداءات 
المتداولــة فــي لغــةٍ مــا، واللغــة الرديئــة حكــمٌ يــدور فــي ذهــن النحــوي انطلاقــاً مــن المقاييــس التــي 
تــدور فــي ذهنــه، ومــن الاســتعمالاتِ الشــائعة التــي يصُغــي لهــا، ويتلقفهــا مــن أفــواه أبنائهــا، ومما 
يؤكّــد هــذا اســتعمال ســيبويه)د.ت ، 2/34( لمصطلــح اللغــة الرديئــة فــي أكثــر مــن موضــع مــن 
الكتــاب فقــال: “مــررت بعبــدِ ౫ಋ خيــرٌ منــه أبوه…ومــن أجــرى هــذا علــى الأول فإنـّـه ينبغــي له أن 
ينصبــه فــي المعرفــة فيقــول: مــررت بعبــد౫ಋ خيــراً منــه أبــوه. وهــي لغــة رديئــة”. وفــي موضــع 
آخــر قال:”ومــن العــرب مــن يقــول: خمســةَ عشــرُك، وهــي لغــة رديئــة.” ) ســيبويه،د.ت،3/299(

ــال:   ــل وســيبويه، فق ــراً عــن الخلي ــرداءة اللغــة كثي ــرّد)2010، 3/115( ب ــفْ حكــمُ المب ــم يختل ول
»وقــال آخــرون: تقــول: الضــارب أنــا، والضاربــي زيــد، فــلا تذكــر فــي الضــارب شــيئا. فيقــال 
لهــم إن لــم تريــدوا الهــاء فالــكلام محــال؛ لأنــه لا يرجــع إلــى الألــف والــلام اللتيــن فــي معنــى الــذي 
شــيء. فيقولــون: نريدهــا، ونحــن نحذفهــا. ولا اختــلاف فــي أن حذفهــا مــن صلــة الألــف والــلام 

رديء جــدا.«

وظــلّ القيــاسُ والبعــد عنــه معيــاراً مــن معاييــر الحكــم بالــرداءة، وليــس أدلّ علــى هــذا مــن حديــث 
أبــي علــي الفارســي)2004، ص200( عــن الحــروف المشــبهة بالفعــل:« إنّ هــذه الحــروف تدخــل 
علــى الابتــداء وخبــره، وأن المفتوحــة الهمــزة لا تقــع فــي أول الــكلام؛ فلــذا عــدّ ذلــك رديئــاً فــي 

القياس.« 

ــوت بالكسر)كســر  ــر النحــاس)1985، 1/291( :» بيِ ــي جعف ــول أب ــذا ق ــى ه ــل عل ــك يحم وكذل
ــاب. « ــف الب ــه يخال ــة؛ لأن ــاء( وهــي لغــة رديئ الب

ــا  وممّــا خالــف القيــاس مــا ذكــره ابــنُ مالــك ) 2009، ص147( فيمــا يتعلــق بمســألة الإبــدال: »وأمَّ
إبــدال التــاء مــن اليــاء إذا كانــت فــي الافتعــال وفروعــه فحمــل علــى الافتعــال الــذي فــاؤه واو.فــإنْ 
كانــت الــواو واليــاء التــي قبــل تــاء الافتعــال بــدلاً مــن همــزة لــم يجــز إبدالهــا تــاءً إلاَّ علــى لغــةٍ 

رديئــة نحــو: »اتَِّمَــنَ« فــي أوتمــن، و »اتَّــزر« فــي ايتــزر.«

ــد  ــحَ ولي ــة، ورأى أنّ المصطل ــات الرديئ ــد اللغ ــف عن ــد توّق ــيوطي)1987، 1/223(،فق ــا الس أمّ
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التــداول اللغــوي والاســتعمال، وخصّــص مبحثــاً تحــدّث فيــه عــن معرفــة الــرديء والمذمــوم مــن 
اللغــات فقال:«هــو أقبــحُ اللغــات وأنزلهُــا درجــة قــال الفــراء: كانــت العــربُ تحضــر المَوسِــم فــي 
كل عــام وتحــجُّ البيــتَ فــي الجاهليــة وقريــشٌ يســمعون لغــاتِ العــرب فمــا اسْتحســنوه مــن لغاتهــم 

تكلمّــوا بــه فصــاروا أفصــحَ العــرب وخلَــتْ لغتهُــم مــن مُستبْشــع اللغــات ومُســتقبحَ الألفــاظ.« 

ــة  ــح اللغــة الرديئــة، فهــذا يحيــى عبابن وكذلــك نــرى الدراســاتِ المعاصــرة قــد تطرّقــتْ لمصطل
)د.ت، ص343(أكّــد أنّ هــذا المصطلــح محمــولٌ علــى القيــاس وليــس محمــولاً علــى اللغــة نفســها. 

ومــن المعاصريــن مــن رأى أنّ هــذا المصطلــحَ مــن الأحــكام النوعيـّـة التــي اســتعُمِلتْ فــي الــدرس 
اللغوي. )الســامرائي،2011، ص91ـ94(          

ــكيل  ــي تش ــهما ف ــيين أس ــن أساس ــاك عاملي ــظ أنّ هن ــة، يلح ــة الرديئ ــح اللغ ــع لمصطل وإنّ المتتب
ــوي: ــر اللغ ــي الفك ــة ف ــة الرديئ ــح اللغ مصطل

السليقة اللغوية وما يتصل بها من جوانب الاستعمال والقياس. 1

ــة التــي يشــدِّدون فيهــا  ــق العلمــاءُ فــي الحكــم بــرداءة اللغــة مــن طبائــع ســليقتهم اللغوي ــد انطل فق
ــن  ــذي يرُكَ ــيُّ لديهــم ال ــاسُ هــو المرجــع المعرف ــاس، فالقي ــى ضــرورة مراعــاة اســتعمال القي عل
إليــه فــي تصنيــف الأداءات اللغويـّـة، وضبــط اســتعمالها، عــلاوة علــى أنَّ الســليقةَ كانــت المحــرك 
الرئيــس الــذي يشــكِّل عندهــم نقطــة الارتــكاز لتقنيــن الظاهــرة اللغويــة وتقعيدهــا، ونتيجــة لميــل 
النحوييــن إلــى ضبــط الأداءات اللغويــة وتصنيفهــا نراهــم يشــدِّدون الأحــكام علــى كلِّ لغــةٍ تخُالــف 
ــا  ــوا عليه ــة فأطلق ــة التقعيدي ــات العملي ــض مكون ــى نق ــلُ عل ــم، وتعم ــد عنده اســتراتيجيات التقعي

مســميات متعــددة تــدلُّ علــى رفضهــم الشــديد لهــذه اللغــة. 

الذهنيةّ اللغويةّ وما يتعلق بها من مناهج الاحتجاج:. 2

د النحــاة  ــي تشــدُّ ــة تكمــن ف ــة الأهمي ــي غاي ــى مســألةٍ ف ــده عل ــذا العامــل، يضــع ي ــدارسَ له إنَّ ال
فــي التعامــل مــع الأنمــاط اللغويــة المســتعملة، وصرامــة منهجهــم الذهنــي فــي التعامــل مــع هــذه 

ــم عليهــا بالــرداءة. الأنمــاط التــي حُكِ

ــة هــو الــذي دفعهــم  إنَّ المنهــج الــذي اعتمــده النحــاة فــي الحفــاظ علــى مكونــات العمليــة التقعيديّ
بــكل قــوة ودون أي تــورّع إلــى إصــدار الأحــكام علــى اللغــة بالرديئــة حتــى ولــو وردتْ هــذه اللغــة 
فــي قــراءةٍ قرآنيــة مــن القــراءات الســبع، أو فــي لغــةٍ مــن لغــات العــرب التــي يعُتــدّ بهــا استشــهاداً 
ــذتْ عنهــم اللغــة،  ــن أخُِ ــر مــن العلمــاء الذي ــمٍ أو أكث ــمِعتْ عــن عال ــم، أو سُ واحتجاجــاً كلغــة تمي

ويعــدّون مــن عصــور الاحتجــاج.

ــج  ــة المنه ــة، تكشــف صرام ــة الرديئ ــح اللغ ــا مصطل ــي عليه ــي بنُ ــاط الت ــذه الأنم ــدي أنَّ ه وعن
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الذهنــي لــدى النحــاة الــذي أدَّى إلــى ظهــور مصطلــح اللغــة الرديئــة ذلــك المنهــج الــذي كان نتيجــة 
ــم  ــذا نراه ــاس والاســتعمال، وله ــن القي ــم بي ــي طبائعه ــم وف ــي أذهانه ــة لصــراع موجــود ف حتمي
يحكمــون علــى اللغــة بالرديئــة لأســبابٍ عــدة تــدلُّ علــى ولادة مصطلــح اللغــة الرديئــة فــي رحــم 

الصــراع بيــن القيــاس والاســتعمال.

معايير الحكم على اللغة بالرداءة:

المعيار الأول :  البعد عن القياس:

ــاةُ  ــطته كان النح ــة، وبواس ــد اللغوي ــا القواع ــتْ عليه ــي قام ــول الت ــم الأص ــن أه ــاس م ــدّ القي يع
يلحقــون مــا يريــدون مــن النصــوص بالمــادة اللغويــة الموروثــة اعتمــاداً علــى مــا يجدونــه مــن 
شــبه بيــن هــذه النصــوص وبيــن المــوروث مــن المــادة اللغويــة، فــإذا أعجزهــم وجــود شــبهٍ مــا، 
ــف،  ــك والتكلُّ راحــوا يفترضــون وجــوده ويفرضونــه فرضــاً، حتــى لــو أســلمهم ذلــك إلــى التمحُّ

ــكارم، 2006،ص119(  ــو الم ــك بشــتى الطــرق. ) أب ــوا تســويغ ذل وحاول

ــة  ــى قل ــر نظــر إل ــن غي ــا بالشــذوذ م ــم عليه ــكان يحك ــاس ف ــف القي ــي تخال ــة الت ــاطُ اللغويّ فالأنم
ــاس وعــن شــيوع الاســتعمال كان  ــتْ تبتعــد عــن القي ــا الأنمــاطُ التــي كان وجودهــا أوكثرتهــا، أمّ
ــمْ  (  ــنْ رَبِّكُ ــقُّ مِ ــلِ الْحَ ــى : ( وَقُ ــه تعال ــو الســمال قعنــب قول ــرأ أب ــد ق ــرداءة، فق ــم عليهــا بال يحُكَ
)ســورة الكهــف ، الآيــة29 ) وقــلَ الحــق بفتــح الــلام) الحلبــي ، 1994، 4/450( ، وهــو أداءٌ حُكِــمَ 
ــة، وهــو يعنــي التخلــص مــن التقــاء الســاكنين فــي هــذا الوضــع عــن  عليــه بالــرداءة فــي العربيَّ

طريــق الفتحــة والمقيــسُ فــي هــذه الحالــة هــو التخلّــص منهــا عــن طريــق الكســر. 

ومن المسائل اللغوية التي حُمِلتْ على اللغة الرديئة انطلاقاً من هذا المعيار:

الهمز:

ــر  ــز غي ــا بهم ــق منه ــا يتعل ــواء م ــز، س ــة بالهم ــواهد المتعلق ــة والش ــن الأمثل ــرٌ م ــتْ كثي وجّه
المهمــوز،أو بإبــدال الهمــز، أو بتســهيله، أو بتركــه علــى اللغــة الرديئــة، ففــي قولــه تعالــى: ( فـِـي 
ــم، وقــرأ  ــة78)، قــرأ الأعمــش بحــذف الهمــزة وكســر المي هاَتكُِمْ()ســورة النحــل ، الآي ــونِ أمَُّ بطُُ
ابــن أبــي ليلــى: “بحــذف الهمــزة وفتــح الميــم المشــدَّدة”، قــال أبــو حاتــم: “حــذف الهمــزة رديء، 

ــة، د.ت ، 3/411(.  ــن عطي ــى أصــوب” ) اب ــي ليل ــن أب ــراءة اب ولكــن ق

وعندي أنَّ اللغةَ تعترف بنمطين مستعملين )حذف الهمزة وكسر الميم، وحذف الهمزة وفتح الميم 
ه التداول اللغوي، إلاَّ أنَّ ما تنبغي الإشارة  المشدَّدة(، وكلا النمطين استعملا في اللغة، وهذا ما أقرَّ
هاَتكُِمْ) مضمومة وما قبلها مكسور، وقياسُ تخفيفها  إليه أنَّ الهمزة في قوله تعالى: ( فيِ بطُوُنِ أمَُّ
أنْ تكون بين بين كما أشار إلى ذلك سيبويه) د.ت ،450-3/449) ، ولعلَّ هذا ما دفع أبا حاتم أنْ 
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يصفَ حذف الهمزة هنا بأنَّه رديء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإنَّ هذه القراءة تؤدي إلى 
وقفة بسيطة ينتج عنها استهلاك الحركة الإعرابيةّ. 

وفــي الإبــدال عــدّ اللغويــون إبــدال الهمــزة فــي )أخطــأن( يــاء )أخطيــن( لغــة رديئــة) الزبيــدي ، 
1965، 1/212(. قــال الصاغانــي : وقــد سُــمِعَ عــن بعــض العــرب.) نفســه، 1/212( 

أخطين أخطأن 

nadh >>
•

•.
niadh

•

•

>

حيــث أبُدِلــت الهمــزة يــاء، وفــي هــذا تســهيل للهمــز، وقــد حُكِــمَ عليــه بالــرداءة، وهــذا التســهيل 
ينســجم مــع قوانيــن التطــور اللغــوي التــي تتحــول مــن الصعوبــة إلــى الســهولة، لكنــه لاينســجم 

مــع أصــول القيــاس فــي اللغــة. 

وممّــا يحُمَــل علــى ذلــك مــا جــاء فــي إعــراب القــرآن للنحّــاس)1988 ،4/342( تعليقــاً علــى قولــه 
ــه :  ــن قول ــة72 ) ، م ــة ، الآي ــنُ الْمُنشِؤُونَ))ســورة الواقع ــجَرَتهَاَ أمَْ نحَْ ــأتْمُْ شَ ــمْ أنَشَ ــى: (أأَنَتُ تعال
ومــن أبــدل مــن الهمــزة قــال: )المنشــوون والمســتهزوون( وهــذه لغــةٌ رديئــةٌ شــاذةٌ لا توجــد إلاَّ 
فــي يســير الشــعر، وربمــا اســتند فــي هــذا الــرأي علــى تخطئــة ســيبويه)د.ت،4 /31( لمــن أبــدل 
الهمــزة فــي هــذا ونحــوه. ويكمــن البعــد عــن القيــاس هنــا فــي أن هــذا النمــط خــارج عــن القاعــدة، 

إذ لا يســتعمل إلا فــي بعــض القــراءات –كمــا رأينــا-، وفــي ضــرورة الشــعر.

الإتباع الصوتي: 

ــات  ــول الفونيم ــي » تح ــن الأصــوات، وتعن ــة بي ــواع المماثل ــن أن ــاً م ــاع نوع ــرة الإتب ــد ظاه تع
ــار، 1980، ص324(  ــد مخت ــاً«) عمر،أحم ــاً أو كلي ــلاً جزئي ــا تماث ــة إم ــى متماثل ــة إل المتخالف

ــا حُمِــل علــى اللغــة الرديئــة ويمكــن تفســيره انطلاقــاً مــن ظاهــرة الإتبــاع الصوتــي، قــراءة  ومِمَّ
ــدال) الأندلســي،  ــة2( ، بكســر ال ــنَ)) ســورة الفاتحــة ، الآي ــدُ لಋِّ رَبِّ الْعَالمَِي ــى: (الْحَمْ ــه تعال قول
ــة خاصــة  جــاج)1988، 46-1/45( أنَّ هــذه لغــة رديئ ــان، 1993، 1/18(.حيــث رأى الزَّ أبوحي

إذا جــاء ذلــك فــي غيــر القــرآن.
ــق المقبوليــة، إذ ورد عــن العــرب  ولكــن الواقــع التداولــي للغــة يثبــت أنَّ هــذا الاســتعمال قــد حقّ
ل الضمــة إلــى الكســرة إتباعــاً لحركــة الــلام فــي لفــظ الجلالــة، وهــذا إتبــاع صوتــي تأثّــرت  تحــوَّ

فيــه حركــة الــدال المضمومــة بحركــة الكســرة بعــد الــلام: 
ಋالحمدُ لಋالحمدِ ل

haamdulillhAl
•

>haamdilillhAl
•

>

وهو تأثر مدبر كلي منفصل. 
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ــة  ــة الإعرابي ــى الوظيف ــم إل ــى نظرته ــود إل ــرداءة يع ــى ال ــط عل ــذا النم ــاء ه ــل القدم ــا حَمْ وربم
ــد  ــر لقواع ــم الكبي ــي ، 1984، ص 185( ، واحترامه ــي ، 1996، ص 152، والمطلب )الراجح
القيــاس التــي توجــب أن يكــون المبتــدأ مرفوعــا، فهــذا الانزيــاحُ هــو مــا أدّى إلــى صــدور الحكــم 
ــن الأصــوات  ــق التناســق والانســجام بي ــذي حقّ ــي ال ــاع الصوت ــك حــدث الإتب ــرداءة، ومــع ذل بال

وهــو أمــرٌ مقبــول فــي اللغــة.

وعُــدَّت كلمــة )مِنتــن( بكســر الميــم، لغــة رديئــة فــي )مُنتــن() الســيوطي ، 1987، 1/224(، لكــنَّ 
لــت حركــة الضمــة إلــى كســرة إتباعــاً لحركــة  الــذي حــدث – هنــا - هــو إتبــاعٌ صوتــي حيــث تحوَّ

التاء: 

مِنتن مُنتنِ
munten.nitnim

وهو تأثرٌ مدبر كلي منفصل.

وأفعلــت  فعلــت  كتــاب  فــي  جــاء  مــا  الصيغتيــن  هاتيــن  اســتعمال  علــى  ويــدلُّ 
ومُنتـُـن”. ومِنتــن  مُنتـِـن  يقُــال:  قــد  الحســن  أبــو  “قــال  للسجســتاني)1996،ص121(: 

ســيده،  ابــن  الحجــاز)  إلــى  وبالضــم  تميــم  إلــى  بالكســر  مِنتــن  صيغــة  عُزيــت  وقــد 
د.ت،الســفر11،ص206( ، وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ مســائلَ الإتبــاع هــذه حقائــق لغويــة مــن صميــم 

.)1/109  ،2006  ، العــدوي  الصوتــي)  الــدرس 

فالقيــاسُ يوجــب أنْ تكــونَ الميــم مضمومــة، إلا أنّ البعــدَ عــن القيــاس تمثـّـل بكســر الميــم وأدّى إلــى 
الحكــم بــرداءة هــذه اللغــة مــع أنَّهــا عزيــت إلــى تميــم. 

أبنية الأفعال

ــى  ــذه الأحــكام عل ــزتْ ه ــد تركّ ــال، وق ــغ الأفع ــي صي ــة ف ــرداءة اللغ ــن ب ــدّدتْ أحــكامُ اللغويي تع
ــا:   ــا وثالثه ــال وثانيه ــط أول الأفع ضب

- ما جاء في فائه الضم والفتح:

)2001، 1/153( أنّ قولهــم: شُــلَّت يــده بضــم الشــين لغــة رديئــة؛ لأنّ القيــاس فيهــا  ذكــر الأزهــريُّ
أن تكــون شَــلَّت يــده تشــلُّ بالفتــح كمــلَّ يمَــل. 
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- ما جاء في عينه الكسر والفتح :

عُــدَّتْ )دمِعــت العيــن( بكســر الميــم لغــة رديئــة) ابــن درســتويه ، 1998، ص43( ، إلاَّ أنَّ 
الجوهــري ) 1984، 3/1209( نسََــبَ اللغــة إلــى أبــي عبيــدة، فقــال: »دَمَعــت العيــن تدَمــع دَمعــاً 
ودمِعَــتْ بالكســر لغــة حكاهــا أبــو عبيــدة«. وذكــر ابــن منظــور) 2003، 5/299( اللغتيــن، فقــال: 

»ودَمَعــت العيــن ودمِعَــت تدمــع فيهــا دمعــاً، وقيــل دَمِعــت دَمعــا.«

ــة  ــرِح الثاني ــعَ وفَ ــاً كمَنَ ــع دَمَع ــت تدم ــاً ودمِع ــع دَمْع ــن تدَم ــت العي ــروس: »ودَمَع ــاج الع ــي ت وف
حكاهــا أبــو عبيــدة، كمــا نقلــه الجوهــري وقــال الكســائي: دَمَعــت بفتــح الميــم لا غيــر« ) الزبيــدي، 
ــاسُ فــي هــذا الفعــل أن يأتــي مــن بــاب  1983، 20/565، وعبدالتــواب،2000، ص116(. فالقي

فعََــل _ يفَْعَــل؛ لذلــك لــم يعــطَ النمــط الســابق الــذي ابتعــد عــن القيــاس الأفضليــة.

وينطبــق علــى هــذا قــول أبَــي الهيثــم:« يقــال شَــنئِْتُ الرجــلَ أيَ أبَْغَضْتــه قــال: ولغــة رديئــة شَــنأَتُْ 
بالفتــح وقولهــم لا أبَــا لشــانئِك ولا أبٌَ أيَ لمُِبْغِضِــكَ«) ابــن منظــور ، 2003، 8/141( ، فالقيــاس 

كســر العيــن، إلاّ أنّ فتحهــا حُمِــل علــى اللغــة الرديئــة؛ لبعــده عــن القيــاس.  

ابــن  وقــال  الســين،  بكســر  عسِــيت  العامــة  قــول  الرديئــة  اللغــة  علــى  حُمِــلَ  ــا  ومِمَّ
درســتويه)1998،ص42(:« وهــي لغــة شــاذة رديئــة«، وقــرأ بهــا نافــع مــن القــراء الســبعة)البنا، 
1987 ،2/477،والقيســي ، 1984،1/303( قولــه تعالــى : ) فهَـَـلْ عَسَــيْتمُْ إنِ توََلَّيْتمُ()ســورة محمد 

ــة الناتجــة عــن كســر  ــي، يتضــح مــن خــلال الإمال ــذا الأداء إضجــاع صوت ــي ه ــة22(.  وف الآي
الســين. وقــد حملــوا هــذه اللغــة علــى الــرداءة انطلاقــاً مــن أنَّ الأصــل هــو المقيــس وهــو الفصيــح، 

ــة مســتعملة. ــه لغ ــن أنَّ ــو رديء بالرغــم م ــرع، فه ــا الف أمَّ

ومِــن ذلــك أيضــاً عجِــزت بكســر الجيــم لغــة رديئــة فــي عجَــزَت ) الزبيــدي 1983، 15/200( ، 
لكــنَّ ابــن القطـّـاع)1975، 1/ 220، والهــروي ،1420هـــ، ص332( أكّــد أنَّ الكســر لغــة لبعــض 
ــري  ــنُ البص ــرأ الحس ــا ق ــل. وبه ــى هذي ــريُّ )1416هـــ، ص137(  إل ــبها الزمخش ــس، ونس قي
ــزْتُ أنَْ  ــا أعََجَ ــا وَيْلتََ ــالَ يَ ــى: ) قَ ــه تعال ــم ) النحــاس ، 1988، 2/17( قول ــزت بكســر الجي أعجِ

ــرَابِ( ) ســورة المائــدة ، الآيــة 31(  ــذَا الْغُ ــلَ هَٰ ــونَ مِثْ أكَُ

فالقياس أن يأتي هذا الفعل من باب فعََل _ يفْعَل، إلاّ أنّ هذا النمط ابتعد عن القياس، فحُكِمَ عليه 
بالرداءة، وربما يعود السبب في وجود النمط الرديء إلى قياسهم الماضي على المضارع.

وحُمِــلَ علــى ذلــك قولهــم )خَطَــف يخطَــف( بفتــح الخــاء فــي الماضــي، وقالــوا: إنَّ اللغــة الجيــدة 
خطِــف بالكســر يخطفَــه خطفــاً، واللغــة التــي عُــدّتْ رديئــةً حكاهــا الأخفــش) ابن منظــور ، 2003، 
ــمْ( ــفُ أبَْصَارَهُ ــى: )يخَْطَ ــه تعال ــي ، 2006 ،1/335( قول ــسُ ) القرطب ــا يون ــرأ به 5/103ُ ، وق

)ســورة البقــرة ، الآيــة 20(.
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وذكــر أبــو حيــان) 1993، 1/277( أنَّ لغــة قريــش بكســر طــاء الفعــل الماضــي هــي الأفصــح، 
وقــرأ الحســن وأبــو رجــاء بفتــح طــاء الفعــل الماضــي، وكســرها فــي الفعــل المضــارع، وعــدّ أبــو 

حيــان هــذه القــراءة مــن الوهــم. 

ــا  ــمِع _ يســمَع(، أمّ ــل( نحــو:) سَ ــل _ يفعَ ــاب ) فعَِ ــف( مــن ب ــاس )خَطِــف يخطَ ويظهــر أنَّ القي
ــس.   ــة؛ٌ لبعدهــا عــن النمــط المقي ــةٌ رديئ ــف_ يخطِــف(، فلغ )خَطَ

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضــا مــا جــاء فــي لســان العــرب)2003، 6/15(: »وقــال الليــث: لغــة 
ــذْوَى قــال أبــو عبيــدة: وهــي لغــة رديئــة«. أهــل بثينــة ذأى العــود، قــال: ذَوِيَ العــود يَ

وقــال الأصمعــي) القالــي ، 1344هـــ، 2/166(:«  ذَأىَ البقــل يـَـذْأى ذأواً بلغــة أهــل الحجــاز، وأهل 
نجــد يقولــون: ذَوَى يــذوي ذُوِيــاً، وذوِيَ خطــأ«. قــال يونــس: »وهــي لغــة« )ابــن الســكيت ، د.ت، 

ص190(.

والقيــاسُ أنْ يكــونَ هــذا الفعــل مفتــوح العيــن فــي الماضــي مــن بــاب رمــى؛ لذلــك عُــدّت لغــة كســر 
العيــن لغــة رديئــة؛ لبعدهــا عــن القياس.   

ــاس  ــة؛ لأنّ القي ــى اللغــة الرديئ ــل )ضَــرَب(-  عل ــق( - مث ــن الماضــي فــي )طفََ ــحَ عي ــوا فت وحمل
أنْ تكــونَ مــن بــاب )فــرِح( فقالــوا: »طفَـِـق يفعــل كــذا كفـِـرح وهــو مــن أفعَــال المقاربــة، 
ــزاه  ــدي ،1983، 26/85( ، وع ــاً« ) الزبي ــرَبَ طفَق ــل ضَ ــقَ مث ــة طفََ ــة رديئ ــث: ولغ ــال اللي ق
ــة  ــي لغ ــيده ) د.ت ، 6/288(:« وه ــنُ س ــال اب ــش، وق ــى الأخف الجوهــري)1984، 4/1517( إل

ــش.« ــاج والأخف ــن الزج ع

ومــن لغــة العامــة قولهــم: يوشَــك بالفتــح) فتــح الشــين( وعُــدَّت رديئــة؛ لبعدهــا عــن النمــط  المقيــس 
ــول  ــة تق ــال: »والعام ــري)1998،ص107( فق ــدَّه الحري ــا أك ــذا م ــين(، وه ــر الش ــك )بكس يوشِ

يوشَــك وهــي لغــة رديئــة.«

ــا حُمِــلَ علــى ذلــك قولهــم: حَــرِص يحــرَص لغــة رديئــة فــي حَــرَص يحــرِص، قــال  ومِمَّ
)2001، 4/140( وهــي اللغــة العاليــة. إذ القيــاس أنْ يكــونَ علــى بــاب:) فعََــل_ يفَْعِــل (   الأزهــريُّ

وقد جاء قولُ أبي ذؤيب الهذلي)1998،ص45(:

وَلقَدَْ حَرَصْتُ بأِنَْ أدُافعَِ عَنْهمُ          فإَذِا الْمَنيَِّةُ أقَْبلَتَْ لا تدُْفعَ

ــه  ــذوذا؛ً لأنَّ ــل ش ــلَ يفعَ ــور)1996، ص122( »فعِ ــنُ عصف ــدَّ اب ــة وع ــة المقيس ــذه اللغ ــى ه عل
ــل.« ــن الأص ــروج ع خ
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- ما جاء في عينه الضم والفتح:

ــي(؛لأنَّ  ــي )يبغُضن ــن المضــارع ف ــة ضــمّ عي ــة الرديئ ــى اللغ ــلَ عل ــل المضــارع حُمِ ــي الفع وف
ــةٌ  ــمِّ لغَُ ــي بالضَّ ــهُ ويبَْغُضُنِ ــا » أبَْغُضُ ــم أنََ ــمٍ : قوَْلهُُ ــو حَاتِ ــال أبَ ــن  ق ــح العي ــونَ بفت ــاسَ أنْ تك القي

رَدِيئـَـةٌ« ) الزبيــدي ،1983، 18/247(  

- ما جاء في لامه الضم والكسر من الأفعال

ــون:  ــرب يقول ــن الع ــاً م ــاب أن ناس ــو الخط ــم أب ــيبويه)د.ت، 2/155، 4/160(:” وزع ــال س  ق
ــة. “  ــة رديئ ــذه لغ ــوتُ فيكســرون العين…وه ــن دع ــهِ م ادعِ

 فالبعــدُ عــن القيــاس يكمــن فــي أنّ القاعــدةَ العامــة عنــد النحــاة تقــول : إنَّ فعــل الأمــر يبُنــى علــى 
مــا يجُــزم بــه الفعــل المضــارع، فهــذا ابــن جنــي)1985، ص185( يقــول:« واعلــم أنّ لفــظ الوقــف 
كلفــظ الجــزم ســواءٌ.«؛  ولذلــك حُكِــمَ علــى هــذا النمــط بالــرداءة، فالقيــاسُ أنْ تكــونَ حركــة العيــن 
ــدٌ واضــحٌ عــن  ــك بعُ ــي ذل ــت، إلاّ أنهــم وضعــوا الكســرة وف ــي حذف ــواو هــي الت الضمــة؛ لأنّ ال

القيــاس.

-أبنية المشتقات:

ــك الأنمــاط  ــا تل ــون عليه ــه اللغوي ــة، إذ وجّ ــم باللغــة الرديئ ــأى عــن الحك ــم تكــن المشــتقات بمن ل
ــرٌّ مكيــل ويجــوز فــي  ــوا: »بُ ــة اســم المفعــول، قال المشــتقة التــي ابتعــدت عــن القيــاس، ففــي بني
ــكال، قــال الأزهــري، أمــا مُــكال فمــن  القيــاس مكيــول، ولغــة بنــي أســد مكــول، ولغــة رديئــة مُ
ــودة  ــي الج ــا ف ــم يليه ــل ث ــة مكي ــة الفصيح ــة واللغ ــة رديئ ــول فلغ ــا مك ــن، وأمَّ ــات الحضريي لغ

مكيــول« ) ابــن منظــور ،2003 13/143( 

فمكيــلٌ أصلهــا مكيــول ) makyauul (، ثــم تســقط شــبه الحركــة اليــاء وتبقــى الكلمــة بعــد 
الحــذف مكــول ) makuul( وهــي لغــة رديئــة؛ لأنَّ القيــاسَ أنْ تحــذف الــواو، ثــم تبــدل الضمــة 
 ،)makiil ( للتمييــز بيــن الــواوي واليائــي، فتتحــول إلــى مكيــل )ii( كســرة طويلــة )uu (الطويلــة
وهــي اللغــة الفصيحــة المقيســة، وقــد احتفظــت العربيــة بالصيغــة الأصــل مــن الأجــوف اليائــي 
)مكيــول(.  وأمــا )مُــكال(؛ فــإنَّ وجــه الــرداءة فيهــا يكمــن باللجــوء إلــى الألــف، وقــد توهمــوا فيــه 
ــاء )مكيــل (؛ لأنهــا مــن  بيــن اســم المفعــول مــن الثلاثــي وغيــر الثلاثــي والقيــاس أن تكــون بالي

)كال- يكيــل(. علــى نحــو )باع-يبيــع(.

وفــي بنيــة الصفــة المشــبهة: عــدّوا قولهــم مــاء مالــح لغــة رديئــة.) الســيوطي ،1987، 1/225(، 
ــل أن  ــل ، إلاَّ أنَّ الفيومــي )د.ت1/578( نق ــى مــن فعُ ــةً أنَّ فاعــلاً لايبن ــي عدهــا رديئ والســبب ف
قولهــم »مــاء مالــح لغــة حجازيــة، وكيــف يمكــن عــدَّ هــذه اللغــة رديئــة، وهــي لغــة أهــل الحجــاز 
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ــاظ أعذبهــا فيســتعملونه، ولهــذا أنــزل  ــارون مــن اللغــات أفصحهــا، ومــن الألف ــوا يخت ــن كان الذي
ــول بعــدم  ــه مــن لغتهــم لا يجــوز الق ــت أنَّ ــرآن بلغتهــم، وكان منهــم أفصــح العــرب، ومــن ثب الق
فصاحتــه، وقــد قالــوا فــي الفعــل مَلَــح المــاء ملوحــاً مــن بــاب فعــل وقيــاس هــذا مالــح فعلــى هــذا 

هــو جــارٍ علــى القيــاس« فاللغــة العاليــة أن يقــال مــاء مِلْــح.

المعيار الثاني :  موافقة الاستعمال أو كثرته:

يعــدّ الاســتعمال أحــد أهــم الأصــول التــي قامــت عليهــا العمليــة اللغويــة، وقعُّــدت علــى أساســه، وقد 
ــة  ــف الأداءات اللغوي ــى تلقّ ــوا حريصيــن عل ــه؛ إذ كان ــمّ العلمــاء الأوائــل بالاســتعمال وجوانب اهت
مــن أفــواه مــن يتكلمــون بهــا فــي بيئاتهــم الحيـّـة، لذلــك ارتحلــوا إلــى الباديــة، وعمــدوا إلــى الالتقــاء 
ــة،  ــة للظواهــر اللغوي ــوا يرصــدون الاســتعمالات المختلق ــي الحواضر،فكان بالعــرب الفصحــاء ف
فــإذا كانــت هــذه الظاهــرة يغلــب عليهــا الشــيوع فــي الاســتعمال، فإنهــم يقيســون عليهــا، ويقضــون 
لهــا بالأفضليـّـة والجــودة. وإذا غلبــت عليهــا القلـّـة فــي الاســتعمال وعــدم الشــيوع ، فإنهــم يحكمــون 

عليهــا بالــرداءة ، وعليــه كان كلّ كثيــر عندهــم جيــداً، وكل قليــل رديئــاً.

ومــن هنــا مــال اللغويــون إلــى تقســيم الاســتعمال مــن حيــث: الكثــرة والقلــة، والشــهرة، والنــدرة، 
والضعــف، والقــوة، والقبــح، والــرداءة، وأصــدروا الأحــكام المختلفــة علــى هــذه الأنمــاط 

ــتعملة. المس

ــاط  ــن الأنم ــرٌ م ــه، فكثي ــتعمال وكثرت ــة الاس ــاً بموافق ــا مرتبط ــة م ــرداءة لغ ــم ب ــلّ الحك ــد ظ وق
ــا مــا كان يطُلــق هــذا  المســموعة حُكــم عليهــا بالــرداءة لعــدم موافقتهــا لكثــرة الاســتعمال، وغالب
الحكــم مــن النحــوي علــى نمــط مســتعمل بنــاءً علــى القواعــد القياســية التــي اســتقرّت فــي ذهنــه. 
ــذي حصــل  ــن منظــور2003، 10/133( ، فال ــزَب) اب ــي العَ ــة ف ــة رديئ ــد عــدّوا الأعــزب لغ فق
عبــارة عــن صــراع بيــن النمطيــن أدّى إلــى شــيوع أحدهمــا علــى الآخــر نظــراً لكثــرة اســتعماله.  

ومن المسائل اللغوية التي حُمِلتْ على اللغة الرديئة انطلاقاً من هذا المعيار:   

- الهمز:

ممّــا حُمِــل علــى اللغــة الرديئــة همــز كلمــة النبــيء؛ إذْ عدَّهــا ســيبويه) د.ت،3/460(  لغــة رديئــة، 
ــأ  ــه أكــدَّ أنَّ أصلهــا بالهمــز، فقــال: »وليــس أحــدٌ مــن العــرب إلاَّ ويقــول تنبّ علــى الرغــم مــن أنَّ

مســيلمة.«
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ا يثبت المقبوليةّ الاستعمالية للغة الهمز ما يأتي:  و مِمَّ

اء الســبعة كلمــة النبــي . 1 قــراءة نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن نعيــم )ت: 169هـــ(، وهــو أحــد القــرَّ
بتحقيــق الهمــز. ) ابــن مجاهد ، 1400هـــ، 1/157(

ــر عــن ౫ಋ عــز وجــل . 2 ــي المخب ــز تعن ــيء بالهم ــة النب ــروا أنَّ كلم ــم ذك ــاب المعاج أنَّ أصح
ــد، 1987، 3/1284(  ــن دري ــل( ) اب ــوزة الأص ــي مهم )وه

ــن يحتــجُّ بلغتهــم فــي التقعيــد، . 3 أنَّ همــز كلمــة النبــيء هــي لغــة أثُـِـرتْ عــن أهــل مكــة، وهــم مِمَّ
ــة  ــي والبريّ ــون غيرهــم، فيهمــزون النب ــة يخالف ــس: “وأهــل مكّ ــول يون ــك ق ــى ذل ــدل عل وي

والذريــة والخابيــة” ) ابــن الســكيت ، د.ت ،ص159(

ــرُ والأجــود أنْ تســتعملَ دون همزة،وقــد لفتــتْ هــذه  ــة الاســتعمال، إذ الأكث ــل ذلــك علــى قل وحُمِ
المســألة انتبــاه القدمــاء، فحاولــوا تســويغ ذلــك، فهــذا الرضــي الاســترباذي ) د.ت ، 3/35( يــرى 

أنَّ وصــف هــذه اللغــة بالــرداءة عنــد ســيبويه يعــود لعــدم تواتــر القــراءات الســبع عنــده.

ــا الفارســي) 1987، 2/91(، فــرأى أن ســيبويه ذهــب إلــى ذلــك: “لأنَّ الغالــب فــي اســتعماله  أمَّ
التخفيــف علــى وجــه البــدل مــن الهمــزة منهــا، ورأى أن معظــم العــرب تركــوا الهمــز، فأصبحــت 

هــي اللغــة الشــائعة ولذلــك حكــم ســيبويه علــى لغــة الهمــز بالــرداءة.

ــدي)1983،  ــن الجن ــم الدي ــد عل ــب أحم ــد ذه ــألة، فق ــذه المس ــد ه ــف عن ــن وق ــن م ــن المحدثي وم
1/341 (إلــى أن ســبب حكــم ســيبويه علــى هــذه اللغــة بالــرداءة قلــة الاســتعمال مــع أنهــا مطــردة 

فــي القيــاس. فــي حيــن رأى أكــرم حمــدان) 2005، ص23ـ51( أنَّ الهمــز أصــلٌ والتخفيــف فــرعٌ، 
فتركــوا الأصــل وأخــذوا الفــرع.

ر  ــوُّ ــواع التط ــن أن ــوع م ــذا ن ــئ أنَّ ه ــة ينب ــي للغ ــع التداول ــذا إلاَّ إنَّ الواق ــن ه ــم م غ ــى الرَّ وعل
اللغــوي، فاللغــة المســتعملة هــي الهمــز، ثــم تركــت، وأصبحــت لغــة تــرك الهمــز هــي الشــائعة، 
وأخــذت الأفضليـّـة فــي الاســتعمال، وقــد أدّى هــذا إلــى تكويــن نــوع مــن البدائــل الاســتعماليَّة التــي 
كانــت تركــن إليهــا الأداءات الاســتعمالية للأنمــاط اللغويــة التــي اســتعملت كلمــة )النبــي( بالهمــز، 

واســتعملتها دون الهمــز، ثــم ســاد نمــطٌ علــى آخــر. 

- الإبدال:

ــا حُمِــلَ مــن هــذا علــى اللغــة الرديئــة قولهــم : ازدلــب لغــة رديئــة مــن اســتلب ) الأزهــري  ومِمَّ
2001،13/147( ، والفــرق بيــن الســين والــزاي لا يعــدو فــي صفتــي الجهــر والهمــس، فالــزاي 
صــوتٌ مجهــور، والســين صــوتٌ مهمــوس، لــذا فــإنَّ تبادلهمــا أمــر وارد فــي اللغــة، وقــد عرفــت 
ــس والرجــز والرجــس.  ــز والجب ــة نحــو: الجب ــه العربي ــا عرفت ــادل كم ــذا التب ــات الســامية ه اللغ
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ــة ،2008،ص 87( ــس ،د.ت ، ص68،والمعايط ــب ،  1961/2، 115ـ116، أني )أبوالطي

ل صــوت الســين المهمــوس إلــى النظيــر المجهــور، وهــو الــزاي،  ولعــل مــا حــدث مــا هــو إلا تحــوُّ
ل صــوت التــاء المهمــوس إلــى نظيرهــا المجهــور وهــو الــدال: وهــذا أدَّى إلــى تحــوُّ

ازدلباستلب 
istalaba>izdalaba

فالســبب الكامــن وراء الحكــم بــرداءة هــذه اللغــة ليــس صوتيــا، وإنمــا يتعلــق بالاســتعمال، فــكلا 
ــة أعُطيــتْ للنمــط الأكثــر اســتعمالاً. النمطيــن مســتعملان فــي اللغــة، إلا أنّ الأفضليّ

أبنية الأسماء:

ــى  ــم عل ــد الحك ــن عن ــد اللغويي ــاً لا ينضــب عن ــا، وشــواهدها تشــكّل معين ــت الأســماء وأبنيته ظلّ
اللغــة بالــرداءة، وقــد كثُــرتْ هــذه الأحــكام باختــلاف ضبــط بنيــة الأســماء، ومــن هــذه المســائل: 

- حركة المقطع الأول من الأسماء:

- ما جاء في فائه الكسر والفتح :

ــا يحمــل علــى هــذا قولهــم فــي بــاب فعَــال وفعِــال: نحــو )مَــلاك ومِــلاك، والدَّجــاج والدِّجــاج،  ومِمَّ
وفـَـكاك وفـِـكاك، واليسَــار واليسِــار( حيــث عُدَّت لغــة الكسر)كســر الأول(، لغة رديئة. )الســيوطي، 

)1/224 ،1987

ــث:  ــال اللي ــة 71( ، ق ــف ، الآي ــورة يوس ــمْ   )) س ــم بجَِهاَزِهِ ــا جَهَّزَهُ ــى: ( فلَمََّ ــه تعال ــي قول وف
اء كلهــم مجمعــون  وســمعت أهــل البصــرة يخطئــون )الجهــاز( بالكســرة، وقــال الأزهــري: والقــرَّ
علــى فتــح الجيــم، وعــدّوا كســرها لغــة رديئــة ) ابــن منظــور ، 2003، 3/277( ، ومــن خــلال 

النظــر فــي المقبوليــة الاســتعمالية لهــذه الأمثلــة يلحــظ مــا يلــي: 

ــد فصــلاً . 1 ــة - عق ــن قتيب ــال اب ــن أمث ــة م ــذه الأمثل ــن أوردوا ه ــى الذي ــة القدام ــاء اللغ أنَّ علم
ــكيت لــم يشــيرا إلــى أنَّ إحداهمــا لغــة رديئــة، كمــا  لمــا جــاء علــى فعَــال وفعِــال- وابــن السِّ
ــا يــدل علــى اســتعمال الصيغتيــن الاختياريتيــن  أنهمــا لــم ينســبا اللغتيــن إلــى قبائــل معينــة مِمَّ

البديلتيــن.

ه قوانين اللغة، ويمكن تفسير الكسر هنا وفق . 2 ل من الفتح إلى الكسر في فعَال أمرٌ تقرُّ إنَّ التحوُّ
رأي فوزي الشايب على أنَّه مخالفة صوتية. ) الشايب 2004، ص399( وظاهرة المخالفة 
الصوتية عامة في جميع اللغات. ) مالمبرج ،د.ت ، ص148، وعبد التواب ، 1995، ص57(  

، وتحدث المخالفة لتيسير الجهد العضلي عند إنتاج الأصوات.) سهل،2009، ع4( 
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وتمثلت هذه المخالفة بين فتحتي )فعََال( بتحويل الفتحة الأولى إلى كسرة: 

جَهاَز 
jahaz

جِهاَز 
jihaz

فكََاك 
fakak

فكَِاك 
fikak

yasarيسََار 
yesarيسَِار 

ــة، إذ  ــا العربي ــل الأســماء تعرفه ــي أوائ ــى الكســر ف ــح إل ــن الفت ــى التحــول م ــل إل ــرة المي وظاه
إنهــا وجــدت فــي اللهجــات البدويــة الموغلــة التــي عمــدت إلــى التغييــر فــي الحــركات فــي أنمــاط 

مشــابهة نحــو : شِــعير، وبعِيــر، ورِغيــف.

وكذلــك حكــم اللغويــون علــى الكثــرة بالكســر بالــرداءة فــي الكَثــرة بالفتــح. ) الجوهــري 1984، 
2/802( وقــد نسُــبت هــذه اللغــة إلــى تميــم: “وتميــم تقــول الكَثــرة بكســر الــكاف وغيرهــم بالفتــح” 

) الأندلســي، أبــو حيــان ،1994، 5/24، والمطلبــي، 1978، ص 140(.وأكّــد الزبيــدي) 1983، 
14/17( اســتعمال هــذه اللغــة، فقــال: “الكَثــرة: ويكســر نقيــض القلـّـة.”

ــا حُمِــلَ علــى هــذا وحُكِــمَ برداءتــه لغرابتــه فــي الاســتعمال، وعــدم شــيوعه: “تلَــك بفتــح التــاء  ومِمَّ
لغــة رديئــة فــي تلِــك” ) ابــن الســكيت ، د.ت ، 324(

- ما جاء في فائه الكسر والضم: 

ويحمــل علــى هــذا مــا حصــل فــي صيغــة )فعَُــال( و)فعَِــال( حيــث عــدّوا )الحِــوار( بالكســر لولــد 
ــا  ــن منظــور 2003، 4/266( ، فربم ــوار() اب ــي )الحُ ــوب ف ــن يعق ــت ع ــة نقل ــة رديئ ــة لغ الناق
لجــؤوا إلــى المخالفــة بـ)الكســر( للتخلــص مــن الثقــل الصوتــي الناتــج عــن توالــي الضمــة والــواو، 

فالأفضليــة أعُطيــتْ للغــة الضــم؛ لأنَّهــا أكثــر اســتعمالاً.

وظلّــت مســألةُ الاختــلاف بيــن الكســر والضــم منطلقــاً للحكــم بــرداءة بعــض اللغــات عنــد بعــض 
ــي )النِّصْــف(  ــة ف ــة رديئ ــون لغ ــم: )النُّصْــف( بضــم الن ــذا قوله ــى ه ــلَ عل ــا حُمِ ــن، ومِمَّ اللغويي
بالكســر. قــال الخليــل بــن أحمــد:” النِّصــف: أحــد جــزأي الكمــال، والنُّصــف لغــة رديئــة “ 
)الفراهيــدي ، د.ت ، 7/132(.وأثبــت الزبيــدي) 1983، 24/409( اللغــات المســتعملة فيهــا فقــال 
ــم الفتــح، والفتــح عــن ابــن  ــال شــيخنا: أفصحهــا الكســر وأقيســها الضــم، ث ــة، ق : “النصّــف مثلث
الأعرابــي”، فالضــم نمــطٌ مــن هــذه الأنمــاط مقبــولٌ فــي الاســتعمال وموجــود، إلاّ أنّ الأفضليــة 
كانــتْ مــن نصيــب النمــط الأكثــر جــودةً فــي الاســتعمال لشــهرته؛ لذلــك حكــم الخليــل بــن أحمــد 

علــى النِّصــف بالكســر بأنهــا اللغــة الأفصــح، وعلــى لغــة الضــم بالــرداءة.
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- ما جاء في فائه الضم والفتح :

عــف، قــال الليــث:  عــف والضُّ عــدّ الليــث الفقُــر بالضــم لغــة رديئــة: »الفقَْــر ضــد الغنــى مثــل الضَّ
والفقُْــر بالضــم لغــة رديئــة.«) ابــن منظــور ، 2003، 11/205(، ولكــن منهــم مــن لــم يعتــد بــرداءة 
هــذه اللغــة، وأكّــد اســتعمال النمطيــن، ففــي صحــاح الجوهــري) 1984، 2/782(: »والفقُْــر، لغــة 

فــي الفقَــر.«

عــف« ) الــرازي ، 1987، ص508( ، فهــي  ــغف والضُّ وفــي مختــار الصحــاح: »والفقُــر لغــة كالشُّ
ــاء، ويمكــن عدّهــا صيغــة  ــح الف ــر( بفت ــل شــيوعاً وجــودةً مــن )الفقَ ــت أق لغــة مســتعملة وإن كان

اختياريــة بديلــة للصيغــة الأولــى.

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضــا لفظــة نفَســاء التــي عُــدَّت مــن اللغــة الرديئــة فقــال القالــي) 1999، 
ــاء« ولكــن، مــن ينعــم النظــر فــي هــذه الكلمــة يجــد أنَّ  ــة فــي نفُسَ ص397(: »نفَْســاء لغــة رديئ
المعاجــم العربيــة أثبتــت الاســتعمالين: “ونفُسِــت المــرأة ونفَسِــت، بالكســر، نفَسَــاً ونفَاَســةً ونفِاســاً 
وهــي نفُسَــاء ونفَْســاء ونفَسَــاء: ولَــدت”) ابــن منظــور ، 2003، 14/322(. وهــذا مــا يــدل دلالــة 

واضحــة علــى أنَّ )نفَْســاء( صيغــة اختياريــة بديلــة مســتعملة لـِ)نفُســاء(. 

فالســبب الــذي يقــف وراء الحكــم بالــرداءة يعــود إلــى شــيوع هــذه الكلمــة بالضــم، وقلتــه بالفتــح، 
إلاَّ أنَّ الواقــع التداولــي لهــذه الكلمــة فــي كتــب اللغــة يؤكّــد لنــا اســتعمال اللغتيــن، وهــذا مــا يحملنــا 
علــى القــول: إن الــذي حصــل هنــا أنّ كلا النمطيــن اســتعملا، ثــم تغلـّـب أحدهمــا علــى الآخــر بفعــل 

مــا يســمّى بصــراع الأنمــاط اللغويــة. فأصبــح هــو النمــط الأكثــر شــيوعاً.

ففــي هــذه الأمثلــة جميعهــا حــدث صــراع بيــن الأنمــاط اللغويــة، ويعنــي الصــراع هنــا أنّ اللغــة 
كانــت قــد اســتعملت نمطيــن مســتعملين، ثــم حــدث صــراع بينهمــا، أدّى فــي النهايــة إلــى ســيادة 
ــن أهــم  ــدأ م ــذا المب ــي الاســتعمال وه ــا ف ــى الدرجــة الدني ــذي تراجــع إل ــى الآخــر ال ــا عل أحدهم
ــي ،2005،ص116(.  ــة والزعب ــة) عبابن ــة تشومســكي اللغوي ــا نظري ــي قامــت عليه ــادئ الت المب

وهــذا مــا دفــع اللغوييــن للحكــم بــرداءة تلــك اللغــة القليلــة فــي الاســتعمال. 

- حركة المقطع الثاني من الأسماء:

- ما جاء في عينه الفتح والسكون:

لقد حكم اللغويون على )الوَحْل( بالسكون من )الوَحَل( بالفتح  بأنهّا لغة رديئة.

) الجوهري ، 1984، 5/1841( 

ــير  ــة، والتفس ــوات الحلقي ــون الأص ــر قان ــل تأثي ــح، بفع ــة للفت ــت الأفضلي ــط كان ــذا النم ــي ه وف
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الصوتــي لهــذا أنّ تحريــك الصــوت الحلقــي أخــفّ مــن تســكينه؛ لأنّ كل أصــوات الحلــق تحتــاج 
إلــى اتسّــاع فــي مجراهــا مــن الفــم فليــس هنــاك مــا يعــوق هــذا المجــرى فــي زوايــا الفــم ولذلــك 
ــد  ــك هــي الفتحــة.) أنيــس ، د.ت ص135، وعب ــن أكثرهــا اتســاعاً وتل ناســبها مــن أصــوات اللي

الكريــم ، 1986، ص 245( 

كمــا ذكــر ابــن قتيبــة) 1963، ص 295( حكــم الــرداءة فــي قولهــم فــي أســنانه )حَفَــر( بالــرداءة 
فــي الحَفْــر بســكون العيــن، مــع أنّ هــذه اللغــة نسُِــبتْ إلــى بنــي أســد، حيــث عمــدوا إلــى التجانــس 

بيــن الفتحــة فــي الحــاء والفــاء.) الســنديوني ، 1989، ص55ـ111( 

ــتعمال  ــي الاس ــة ف ــة مقبول ــا لغ ــع أنَّه ــح م ــة الفت ــى لغ ــرداءة عل ــم بال ــط، فحُكِ ــذا النم ــي ه ــا ف أمّ
ــة الســكون. ــر اســتعمالاً وهــي لغ ــة للغــة الأجــود والأكث ــت الأفضليّ ــة أســد، وكان ،ونســبت لقبيل

صيغتا فعل وأفعل: 

ــون  ــارةً يغلب ــن، فت ــن الصيغتي ــى اســتعمال صيغــة واحــدة مــن هاتي ــة عل ــل العربيّ ــق القبائ ــم تتف ل
ــى  ــل( عل ــون )أفع ــرى يغلب ــارةً أخ ــتعملة، وت ــاط المس ــض الأنم ــي بع ــل( ف ــى ) أفع ــل( عل )فع

ــة: ــرداءة اللغ ــم ب ــي الحك ــوده ف ــتعمالي وج ــذا الخــلاف الاس ــد كان له ــل(، وق )فع

- برد وأبرد: 

عُــدَّت )أبــرد( لغــة رديئــة فــي بــرد.) الجوهــري ، 1984، 2/445(، وجــاء فــي جمهــرة اللغــة: 
“ويقــال بــردت المــاء وأبردتــه، وليــس أبردتــه بقــوي.” ) ابــن دريــد ، 1987،1/63( نظــراً لقلــة 

اســتعمالها.

- حبس وأحبس: 

عــدّ اللغويــون حبســه لغــة رديئــة فــي أحبســه ) الزبيــدي ، 1983، 15/ 523( إلاَّ أنَّ ابــن درســتويه 
ــس  ــا قولهــم: أحبســت فرســاً فــي ســبيل ౫ಋ  فهــو مُحبَ )1998، ص127( أجــاز هــذا، فقــال: “أمَّ
وحَبيس،فــإنّ معنــاه جعلتــه محبوســاً، يحبــس عــن التصــرف فــي غيــر ســبيل ౫ಋ، فدخلــت الألــف 
لهــذا المعنــى؛ لأنَّــه مــن مواضعهــا، ولا يمتنــع أن يقــال: حَبسَــت فرســي فــي ســبيل ౫ಋ، كمــا تقولــه 
ــسَ، ولكــن قــد اســتعمل هــذا فــي الوقــوف مــن الخيــل، وســائر  العامــة؛ لأنَّــه إذا أحُبِــس، فقــد حُبِ
الأمــوال، التــي مُنعــت مــن البيــع والهبة.”.وحكــى الزجــاج )فــي فعلــت وأفعلــت() 1984،ص 27(  
“حبــس الرجــل فرســه أحبســه”، فــكلا الصيغتيــن مقبولــة فــي الاســتعمال، إلا أنَّ صيغــة أحبــس 

كان لهــا الأفضليــة؛ لكثــرة دورانهــا فــي الاســتعمال.
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- حدر وأحدر: 

38(، وأكّد الأزهري)2001،  القوطية ،1992،ص  ابن  وقد عدّت )أحدر( لغة رديئة في حدر) 
4/236(  أنَّه لم يسمع أحدر بالألف. فهما صيغتان اختياريتان بديلتان، إلاّ أنّ أحدر أكثر استعمالاً. 

- راب وأراب: 

ــي. ومــع  ــي رابن ــة ف ــي لغــة رديئ ــدي ،د.ت ، 8/288( أنَّ أرابن ــن أحمــد) الفراهي ــل ب ذكــر الخلي
ذلــك، فــإنَّ السجســتاني)  1996 ،ص146( رأى أنَّ أراب لغــة هذيــل فــي راب، ونقــل قــول خالــد 

بــن زهيــر الهذلــي:

كأنَّما أربتهُ بريبِ

فالــرداءة كانــت لصيغــة أفعــل- مــع أنهّــا حققــت شــروط المقبوليـّـة اللغويــة-؛ لقلتهــا فــي الاســتعمال 
وعــدم شــيوعها، وأعطيــت الأفضليــة لصيغــة )فعــل(.

- شغل وأشغل: 

عــدَّ ابــن قتيبــة)1963، ص260(  أشــغل لغــة رديئــة تســتعملها العامــة فــي شــغل. ورأى 
ــو:  ــت نح ــى فعل ــيء بمعن ــت يج ــدور ، 1996، ص 240( أن أفعل ــاج)1984، ص53، وق ج الزَّ
)شــغلته وأشــغلته( إلاَّ أنَّ أفصحهــا شــغلت، إلاَّ أنَّ ابــن فــارس فــي المجمــل) 1986، 1/506( رأى 

جــواز اســتعمال أشــغلت.

ــى واحــد كأنَّ كل واحــد  ــت« بمعن ــت وأفعل ــن ســيده) د.ت ، الســفر 14، 171( أن« فعل ورأى اب
ــغله،  ــه وشــغلة وأشِ ــع وأقلت ــه البي ــك: قلت ــن كقول ــم تفشــيتا فاســتعملتا مختلطتي ــوم ث ــة ق ــا لغ منهم
«. فهاتــان الصيغتــان اختياريتــان بديلتــان، لكــن مــا جعــل صيغــة ) شــغل( وصــرَّ أذنيــه وأصــرَّ

أفصــح هــو كثــرة اســتعمالها.  

- محق وأمحق: 

ــري ،  ــة«) الجوه ــه رديئ ــة في ــه لغ ــه، وأمحق ــب بركت ــه ౫ಋ أي أذه ــاح: »محق ــي الصح ــاء ف ج
الفيــروز  عدَّهــا  حيــن  فــي  لغــة،    )4/52  ،2001 الأزهــري)  وعدّهــا   .)4/1553  ،1984

ــا  ــى قلته ــه إشــارة إل ــة في ــى لغي ــادي لغــة عل ــروز أب ــر الفي ــة ؛ فتصغي ــادي)د.ت، 3/291( لغي آب
وعــدم جودتها،وأنشــد لرؤبــة) الفراهيــدي ، د.ت ، 3/56(: 

لسْنَ بنِحَساتٍ ولا أمَْحاق بلالُ يا ابن الأنَْجُمِ الأطَلاق  

فالأفضلية أعُطيتْ لـ ) محق(، نظراً لكثرة استعمالها.
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- وقف وأوقف: 

ــا أوقفــت، فهــي لغــة رديئــة.«  نسُِــب إلــى الكســائي قولــه: »وقفــت الدابــة والأرض وكل شــيء، وأمَّ
) الأزهــري 2001، 9/ 153(، ونقــل أبــو حيـّـان) 1994، 4/105(  عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء: 
»وقــد ســمع فــي المتعديــة أوقــف وهــي لغــة قليلــة ولــم يحفظهــا أبــو عمــرو بــن العــلاء، قــال: لــم 
ــي لــو لقيــت رجــلاً واقفــاً فقلــت لــه: مــا  أســمع فــي شــيء مــن كلام العــرب أوقفــت فلانــاً، إلاَّ أنِّ

أوقفــك هــا هنــا لــكان عنــدي حســناً« 

ونجد في المصباح المنير: »وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم وأنكرها الأصمعي.«

) الفيومي ، د.ت ، 1/669(

ويمكن تفسير ما جاء في هذا الفعل: 

أوقف وقف 
wagafawgafa>

هــذا الفعــل معتــل الفــاء اســتبدل فيــه المــزدوج الحركــي الصاعــد )wa( فــي صيغــة فعــل وآخــر 
ــم قــدراً مــن الاختياريــة  هابــط )>w( فــي صيغــة أفعــل، وهــذه الحريــة الاســتعمالية تتيــح للمتكلِّ

فــي الصيغــة.

-  صيغتا انفعل وافتعل: 

- امّحى وامتحى: 

قــال الخليــل بــن أحمــد فــي العيــن ) الفراهيــدي ، د.ت ، 3/314( : »وطــيء تقــول: محيتــه محيــاً 
ومحــواً وامّحــى الشــيء يمحــي امَّحــاء وكذلــك امتحــى: إذا ذهــب أثــره، الأجــود امّحــى، والأصــل 

ــا امتحــى فلغــة رديئــة.« فيــه انمحــى، وأمَّ

ــا  ــم عليه ــد حُكِ ــل(، فق ــة ) افتع ــا صيغ ــرج. أمّ ــي المخ ــا ف ــم؛ لتقاربهم ــي المي ــت ف ــون أدغم فالن
ــتعمال. ــي الاس ــا ف ــرداءة لقلته بال

- انعدَّ واعتدّ : 

وقــد رأى اللغويــون أنَّ انعــدّ علــى وزن انفعــل مــن عــدَّ لغة رديئــة. ) الزبيــدي ، 1965، 8/253(، 
إذ إنَّ الأصــوب أن يقــال منــه: عدّدتــه فاعتدّ.
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- أبنية المشتقات : 

فــي بنيــة اســم التفضيــل عــدّوا )أخيــر( و)أشــر( لغــات رديئــة فــي خيــر وشــر، ففــي لســان العــرب 
»وهــو شــرٌّ منــك ولا يقُــال أشــر حذفــوه لكثــرة اســتعمالهم إيــاه، وقــد حــكاه بعضهــم، ويقــال هــو 
ــال الجوهــري  ــن منظــور 2003، 8/53( ، ق هم« ) اب ــال هــو أشــرُّ هن ولا يقُ هم وهــي شــرُّ شــرُّ

)1984، 2/ 695 ( :«ولا يقُــال أشــر النــاس إلاَّ فــي لغــة رديئــة.«

فأصــل خيــر وشــر )أخيــر وأشــر( لأنَّهمــا أفعــل التفضيــل، وقــد وردت فــي قولــه تعالــى فــي قــراءة 
ــت هــذه  ــد روي ــرُ) ) ســورة القمــر، الآية26(.وق ــذَّابُ الْأشَِ ــنِ الْكَ ــدًا مَّ ــيعَْلمَُونَ غَ ــة: (سَ ــي قلاب أب
القــراءة فــي المحتســب) ابــن جنــي، 1999،2/299( ، كمــا وردت أخيــر وجــاءت علــى الأصــل 

فــي قــول رؤبــة: ) الأشــموني، 1998،2/299(   

بلالُ خيرُ النَّاسِ وابن الأخير

ــر مــن هــذا. ) الفيومــي،  ــون هــذا أخي ــي عامــر؛ إذ يقول ــة بن ــي لغ ــد اســتعمل هــذا الأصــل ف وق
د.ت، 185(، وعنــدي أن كثــرة اســتعمال هاتيــن الكلمتيــن، أدى إلــى حــذف الهمــزة منهمــا تخفيفــاً، 
ــول: فــلان أشــر مــن  ــري)1998، ص47( مــن يق ــأ الحري ــن خطّ ــي حي وعدَّهــا بعضهــم لغــة، ف
ــتعمال  ــذا الاس ــوض، وأنَّ ه ــل المرف ــاب الأص ــن ب ــذا م ــى أن ه ــبق إل ــا س ــص ممّ ــلان. ونخل ف

ــذي حصــل للمفــردة.  ــى التطــور اللغــوي ال ــدل عل اللغــوي ي

المعيار الثالث: غرابة العمليّة اللغويّة:

ــى الموضــوع نوعــاً مــن علامــات الاســتفهام، إذ تأكــد  ــة يضفــي عل إنَّ البحــث فــي اللغــة الرديئ
ــي  ــل ف ــم تمث ــو حك ــا ه ــة نفســها، وإنَّم ــى اللغ ــاً عل ــن حكم ــم يك ــرداءة ل ــم بال ــار الحك ــا أنَّ معي لن
أذهــان أهــل النحــو تمظهــر بمجموعــة مــن الأنمــاط التــي وافقــت القيــاس أحيانــاً، ومــع ذلــك حُكِــمَ 
عليهــا بالــرداءة، ومجموعــة أخــرى وافقــت الاســتعمال وحُكِــمَ عليهــا بالــرداءة، ومجموعــة ثالثــة 
لا علاقــة لهــا بالقيــاس أو الســماع ومــع ذلــك تعــدّ هــي الأفصــح. فهــذا كلَّــه إنْ دلَّ علــى شــيء، 
فإنَّمــا يــدل علــى غرابــة العمليــة اللغويــة وطبيعتهــا التداوليــة التــي لا تلقــي بــالاً أحيانــاً للقاعــدة أو 

الاســتعمال.   

فقــد حمــل ســيبويه) د.ت ،4/197(   كســر الهــاء فــي )مِنهِــم( علــى اللغــة الرديئــة  ، وهــي 
لهجــة عربيــة عُرِفــت عــن نــاس مــن ربيعــة وهــم بنــو كلــب، إذ كانــوا يكســرون ضميــر الغائبيــن 
ــرة،إذ  ــاء ولا كس ــاء ي ــل اله ــن قب ــم يك ــاء«، وإن ل ــر اله ــم، بكس ــم وبينهِ ــم وعنهِ ــون: »منهِ فيقول
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اللهجــة الفصحــى تبقــي الضــم إلا إذا وقــع الضميــر بعــد الكســرة أو يــاء الليــن، والــذي حــدث هنــا 
ل ضمــة الهــاء إلــى كســرة إتباعــاً لحركــة الميــم: هــو تحــوُّ

مِنْهِم مِنهمُ 
muhnim.mihnim

وهو تأثرٌ مقبل كلي منفصل.

وقــد أدّى هــذا التأثــر إلــى حــدوث نــوع مــن الانســجام والتناســق الصوتــي، وهنــا تكمــن الغرابــة 
ــة  ــق المقبولي ــد حقَّ ــول فــي اللغــة وقوانينهــا، وق ــي المقب ــل الصوت فــي عــدّ هــذا النــوع مــن التماث
ــه  ــد حكــم علي ــك فق ــة، ومــع ذل ــل المعروف الاســتعمالية؛إذْ سُــمع عــن بنــي كلــب وهــي مــن القبائ

ــرداءة.  بال

ومــن ذلــك مــا حصــل مــع » أفلطنــي «  التــي تعــدّ لغــة تميميــة رديئــة مــن أفلتنــي) الفراهيــدي، 
ــوس  ــن المهم ــوت م ــت الص ل ــال، فتحوَّ ــذا المث ــي ه ــاء ف ــاء ط ــت الت ــد أبدل د.ت ، 7/430(. وق

ــاء(. ــر المجهور)الط ــى  النظي ــاء( إل )الت

ــل  ــة مــن أشــهر القبائ ــى قبيل ــا، وهــو بمــا أنَّ هــذه اللغــة نســبت إل ولكــن يظهــر تســاؤل مهــم هن
ــرداءة؟ ــى ال ــتْ هــذه اللغــة عل ــاذا حُمِلَ ــم: فلم ــجُّ بلغته ــي يحت ــل الت ــة، ومــن القبائ العربي

لقــد حــاول إبراهيــم أنيــس التوقـّـف عنــد هــذه المســألة معلِّــلاً ذلــك بــأنَّ أصــوات الإطبــاق أصــوات 
ــا يلائــم طبــاع البــدو وخشــونتهم.) أنيــس ، د.ت، ص 115(.  مفخمــة لهــا رنَّــة قويـّـة فــي الآذان مِمَّ
وربمــا يعــود الســبب فــي الحكــم بالــرداءة الميــل إلــى الهمــس بالتــاء أكثــر مــن الجهــر بالطــاء فــي 

البيئــات العربيــة.

وقــد عــدّ اللغويــون قــول العــرب : طــردت فلانــاً فانطــرد لغــةً رديئــة، ورأوا أنَّــه لا يقــال مــن هــذا 
انفعــل ولا افتعــل إلاَّ فــي لغــة رديئــة، وقالــوا الأفصــح أن يقــال طــردت فلانــاً فذهــب. ) الزبيــدي، 

 )5/77 ، 1983

ــاب  ــذا الب ــي ه ــل« ف ــتغنى عن»انْفعَ ــا اسُ ــال:« وربم ــك فق ــيبويه) د.ت ،4/66( ذل ــر س ــد فسّ وق
ــرد«؛ يعنــي  ــون »فانطــرد« ولا »فاطّ ــه فذهــب«، ولا يقول ــك قولهــم: »طردت ــتعمل؛ وذل ــم يسُ فل
أنهــم اســتغنوا عــن لفظــه بلفــظ غيــره إذ كان فــي معنــاه«. وقــد أطلــق عليهــا بعــض المعاصريــن 
ــي ،1994، ؟؟؟،  ــتمع. ) الوهيب ــه فاس ــذ، وكلمّت ــه فأخ ــل : أعطيت ــن مث ــة، م ــة المعجمي المطاوع

وفيصــل ، 2012، 513ـ531( 

وتتضــح الغرابــة هنــا، فــي أنهّــم لــم يعتــدوا بالــوزن المقيــس، ووصفــه بالــرداءة واعتــدّوا 
بالمســموع. 
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ــقّ  ــي مُعِ ــت وه ــد أعقّ ــوا: »وق ــة، فقال ــة رديئ ــقَّ لغ ــن أع ــل م ــم الفاع ــقَ اس ــدّوا مُعِ ــك ع وكذل
وعقــوق، فمُعِــقّ علــى القيــاس، وعقــوق علــى غيــر القيــاس، ولا يقُــال مُعِــقّ إلاَّ فــي لغــة رديئــة 

)1/225 )الســيوطي،1987، 

فالغرابــة هنــا، تكمــن فــي عــدم اعتدادهــم بالأصــل المقيــس، ووصفــه بالــرداءة واعتدادهــم 
المســموعة. بالصيغــة 

نتائج البحث:
ــة . 1 ــى الأداءات المتداول ــضُ الجــودة، وهــذان المصطلحــان يســتعملان للحكــم عل ــرداءةُ نقي ال

ــي  ــاً مــن المقاييــس الت ــدور فــي ذهــن النحــوي انطلاق ــة حكــمٌ ي فــي لغــةٍ مــا، واللغــة الرديئ
ــواه أبنائهــا. ــه، ومــن الاســتعمالاتِ الشــائعة التــي يصُغــي لهــا، ويتلقفهــا مــن أف ــدور فــي ذهن ت

مــن معاييــر الحكــم بــرداءة اللغة:البعــد عــن القيــاس، وموافقــة الاســتعمال أو كثرتــه، وغرابــة . 2
ــة اللغوية. العملي

اللغــة الشــاذة هــي خــروج عــن الأصــل المقيــس ومخالفتــه، أمّــا اللغــة الرديئــة فهــي بعــدٌ عــن . 3
القيــاس، وليســت خروجــاً عليــه. 

وإنّ المتتبــع لمصطلــح اللغــة الرديئــة، يلحــظ أنّ هنــاك عامليــن أساســيين أســهما فــي تشــكيل . 4
مصطلــح اللغــة الرديئــة فــي الفكــر اللغــوي: الســليقة اللغويــة ومــا يتصــل بهــا مــن جوانــب 

الاســتعمال والقيــاس، والذهنيّــة اللغويّــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مناهــج الاحتجــاج.

ــاط . 5 ــن الأنم ــرٌ م ــه، فكثي ــتعمال وكثرت ــة الاس ــاً بموافق ــا مرتبط ــة م ــرداءة لغ ــم ب ــلّ الحك  ظ
المســموعة حُكــم عليهــا بالــرداءة لعــدم موافقتهــا لكثــرة الاســتعمال، فــإذا كانــت هــذه الظاهــرة 
ــة  ــا بالأفضليّ ــون له ــا، ويقض ــون عليه ــم يقيس ــتعمال، فإنه ــي الاس ــيوع ف ــا الش ــب عليه يغل
ــا  ــي الاســتعمال وعــدم الشــيوع، فإنهــم يحكمــون عليه ــة ف ــا القلّ ــت عليه والجــودة. وإذا غلب
بالــرداءة، وعليــه- نســتنتج مــن خــلال دراســة اللغــة الرديئــة- أنّ كلّ كثيــر عندهــم جيــد، وكل 

ــل عندهــم رديء. قلي

إنّ الصــراع بيــن الأنمــاط اللغويــة يعنــي أنّ اللغــة كانــت قــد اســتعملت فعــلا نمطيــن . 6
ــى الآخــر  ــا عل ــى ســيادة أحدهم ــة إل ــي النهاي ــا، أدّى ف ــم حــدث صــراع بينهم مســتعملين، ث
الــذي تراجــع إلــى الدرجــة الدنيــا فــي الاســتعمال وهــذا المبــدأ مــن أهــم المبــادئ التــي قامــت 
عليهــا نظريــة تشومســكي اللغوية،وهــذا مــا دفــع اللغوييــن للحكــم بــرداءة تلــك اللغــة القليلــة 

ــي الاســتعمال. ف

ــي . 7 ــة ف ــن الحري ــالاً م ــة أعطــت مج ــا أنّ اللغ ــد لن ــة يؤكّ ــة الرديئ ــاط اللغ ــي أنم إنّ النظــر ف
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ــة. ــة البديل ــغ الاختياري ــرة الصي ــود فك ــق وج ــن طري ــك ع ــا وذل ــتعمال لأبنائه الاس

إنّ الحكــم باللغــة يظهــر الرديئــة فيمــا يتعلــق بالبنيتيــن الصوتيــة والصرفيــة بشــكل كبيــر ، . 8
فــي حيــن يــكاد يكــون قليــلاً جــداً بالمســتويين التركيبــي والدلالــي.

إنّ تحليــل كثيــر مــن الأنمــاط اللغويــة الرديئــة يمكــن أن يحــدث انطلاقــاً مــن قوانيــن التفســير . 9
اللغــوي مــن مثــل : المماثلــة، الإتبــاع الصوتــي، المخالفــة، تســهيل الهمــز، قانــون الأصــوات 
ــة، الاســتغناء،الأصل  الحلقية،الســهولة والتيســير، التخلــص مــن المــزدوج الحركــي، الإمال

المرفــوض، الصيــغ الاختياريــة البديلــة، صــراع الأنمــاط اللغويــة.
هذا وفي صفحات الدراسة نتائج أخرى.
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Abstract

This study is to look at the rankings linguists for patterns of language between 
acceptability and preference by focusing on the study of language patterns of 
poor , has begun to study talking about the term language lousy in linguistic 
studies concept and origination , and then offered to the standards of governance 
in the poor , which was to keep away from the measurement , and the approval of 
use or abundance , and surprisingly practical language .

Patterns that have addressed the poor judgment and analysis in accordance with 
the two-tier voice and morphological , and concluded a conclusion offered the 
most important findings .


